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اغــــــتـراب الـمـثـقـفــيـــن

وفي هــــذا المقـــام، أقــصـــد بـــالاغـتـــراب تـلك
الحالـة المركـبة مـن الشـعور بـالغـربة ـ إذ أن
الاغــتـــــراب هــــــو شعـــــور أولاً، أي ظـــــاهـــــرة
سيكولوجية ـ الغربة التي تتخذ مستويات
متعددة، بـدءاً من الشعور بـانفصال الذات
عـــن الآخـــــــريـــن وعـــن مـحـــيــــطـهـــــــا.. عـــن
معـطيــات هــذا المحيـط، فــالــذات المـغتــربــة
هـي الـــذات المعــزولــة.. الــذات الـتـي فقــدت
قنـــاة التــواصل، وفــرصـــة التــواصل، وهــذه
ـــــى نفـــــسهـــــا، وتفــــضل الـــــذات تــنــكفـــئ عل
ـــــاً علـــــى الــكلام، غــيـــــر أن الـــصــمــت غـــــالــب
ــــــاعــــــة سـلــــطــــــة مــــــا الاغــتــــــراب هــــــو صــن

وممارساتها في معظم الأحوال.
إن الــسلـطــة أيــاً كــان طـــابعهــا تعـمل علــى
وفـق آلـــيـــتـــي ) الإدمـــــــاج ـ الإقــــصـــــــاء ( في
تعـــــامـلهـــــا مع مــن هــم في ضــمـــن مجـــــال
نفوذهـا، سواءً كـانوا داخل أو خـارج كيـانها
المـؤسـســاتي، وهــؤلاء يتـوزعـون تـراتـبيـاً، في
ضـــوء مـــديـــات امـتـثــــالهـم أو عــصـيــــانهـم ـ
وتكـــون هـــذه بـــدرجـــات مـتـبـــايـنـــة، وغـيـــر
محـصــورة بــدرجـتين ـ فــالــسلـطــة، إذ ذاك،
ســــتـحـــــــــاول احــــتـــــــــواء وإدمـــــــــاج مــــن هــــم
مـستعـدون، أو مـضطــرون للقبـول بعـمليـة
الـدمـج، وإقصـاء، وتهـميـش، أو حتـى إبـادة
مــن يـكـــــونـــــون عـــصــيـــين علـــــى ذلــك. وكل
سلـــطـــــة تخـلق أعـــــداءهـــــا.. تفــتـــــرضهــم،
وتحـــدد خـنـــدقهـم لـيـتــسـنـــى لهـــا تــســـويغ
إدارتهـا القمعيـة باعتـبار أن كل سلـطة هي
مـؤسسـة في إطار سيـاسي أواجتمـاعي، هي

قمعية في نهاية المطاف.
في هـذه المـنطقـة المعقـدة يـشتغـل المثقفـون
حـتــــى لـيـمـكــن أن نحــــدد مـفهــــوم المـثـقف
بمعيار وجـوده الواعي فيهـا.. يكون المثقف
ــــــر.. إن مــثـقـلًا بـهــــــاجـــــس ووعــي الــتـغــيــي
كـيـنــــونـتـه المعـنــــويــــة تــصــبح مـــشــــروطــــة
بالهـاجس والـوعي ذاك. وحتـى مع حدوث
التغـييـر لا تـنتهـي وظيفـة المـثقف.. إنه في
الحـــالـــة هـــذه سـيـبحـث عـن أفق آخـــر.. إن
وعــيه الــنقـــــدي كفـيـل بجـعلـه علــــى غـيــــر

وفاق، وعلى الدوام، مع العالم.
اسـتـنـــاداً إلـــى هــــذا يمكـن أن نـفهــم فكـــرة
حـتمية اغتـراب المثقفين في ظل الـسلطات

كلها،ولا سيما الجائرة منها.. 
- إن المثقف العراقي، اليـوم، لا يجد نفسه
تحـت طــــائلــــة وضغــط سلــطـــة الاحـتلال،
وسلـطة الحكم فحسب، وإنمـا تحت طائلة
وضغــــط سلـــطـــــات أخـــــرى، اجــتــمـــــاعــيـــــة
وأخـلاقيــة مــسيـّســة، والـنمـط الأخيــر من
السلـطات يعزز حـالة اغتـراب المثقف أكثر،
كـونها تحـاصره في بيـئته الضيقـة، في عقر
داره. ومـا يـخشـاه المـثقف العـراقي، في هـذا
المنعـطف الـشــائك من تــاريخنـا، وهـذا هـو
أحد الأسباب الـرئيسة في انـكفائه وشعوره
بـالاغتـراب، هـو اتهـامه أمـا بـالتخـوين من
قبل مـدعّي الــوطنيـة، الـذيـن يعتقـدون أن
الـــوطـن ملـكهـم، وأنهـم وحـــدهـم يـــدركـــون
ــــــســـتـحـقــــــــون حــكـــمـه، أو مـــــصـلـحـــتـه، وي
بــالتـكفيـر مـن قبل الــذين يـعتقــدون أنهم
يحـوزون علـى التـأويل الصحـيح والنهـائي
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محمد درويش علي

يحـاول الـشـاعــر خليل الأسـدي في
معـظـم القـصــائــد الـتـي ضـمـتهــا
مجـمـــوعــته الــشعـــريـــة الأخـيـــرة،
"قـصـائــد حب / ويـظل عـطـرك في
المكــان" الـصــادرة عـن دار الــشــؤون
الـثقافـية مـؤخراً، مغـايرة المـألوف،
ــــى مـــســتـــــوى شعــــره، في الأقـل عل
الـــــــــــــذي بـــــــــــــدأه في الــعـــــــــــــام 1978
بمجــمــــوعــته الـــشعــــريــــة الأولــــى
ــــــراتــيـل بــــــدائــيــــــة( ثــم تـلاهــــــا )ت
بمجمـوعته الثـانيـة في العام 1980
)أنــت الإقــــــامــــــة.. أنــت الــــسـفــــــر(
ومجـمــوعـته الــشعــريــة الـثــالـثــة
)مــزمـــار للــوقــت( في العــام 2000،
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حضور الغياب في مجموعة
)ويظل عطرك في المكان(

المـكـــــان( تــنــتــمــي إلـــــى نمــط مــن
القصـائد الـتي تكتـب شاعـرها، أي
الـتي تحــاول تلـخيـص جــزء كـبيــر
مـن حـيــاته الـتـي تـتحــول مـن دون
أن يــدري إلــى شعــر فهـي قـصــائــد
تـتحــدث عـن تجــربــة واحــدة، هـي
تجــربــة الـغيــاب، أي غيــاب الآخــر،
الــذي يتــشكل بحـضـوره الـشعـري،
أي إنـه يفــــــرض نفــــسـه شعـــــريـــــاً،
ويغـيـب تحـت المــسـمـيــات الأخــرى

المعروفة.
ــــا العــــراقــي المعــــاصــــر، وفي شعــــرن
هـنــالك تجــربــة أخــرى مــشــابهــة،
ـــــة خلــيل الأســــدي ســبقــت تجــــرب
بــأكـثــر مـن عقــديـن مـن الــزمــان،
ــــة الــشــــاعــــر الــــراحل وهــي تجــــرب
رشــــــدي العـــــامـل في مجــمـــــوعــته
)هجرة الألـوان( التي كانـت تجربة
واحــدة، هي تجـربــة الغيــاب أيضـاً،
إذ إن قــصـــائـــد المجـمـــوعـــة كـــانـت
مــــــشـغــــــــولــــــــة بـفــكــــــــرة الـغــيــــــــاب
وإرهــــــاصــــــاتـهــــــا عــبــــــر صـفـحــــــات
المجمــوعــة، فكــان ينــاغي قــرطهــا،

ومشطها وما إلى ذلك.
وعنـدمـا أشيـر إلـى تجـربـة الـراحل
رشــــــــدي الـعــــــــامـل، لا أقــــصــــــــد أن
الشاعـر خليل الأسدي، كان مقلداً
ـــــاب لهـــــا، وإنمـــــا أذكـــــر ذلـك مــن ب

الشيء بالشيء يذكر.
لـقـــــــــد كـــــــــان خـلــيـل الأســـــــــدي في
مجموعته هذه شـاعراً يعرف كيف
يقـود جـملته الـشعـريـة، إلـى عــالم
رحــب، تــبـقــــــــى مــتـقــــــــدة في ذهــن

القارئ..
حدقت في لا موعدٍ

فرأيت حبك
بازغاً من فجره الأزلي

يحمل غصن زيتون
وطوقاً من قرنفل

أو كــمــــا في هــــذيــن المقــطعــين مــن
قــــصــيـــــــدة )مــن أجـل عــيــنــيــك..

وحدهما( 
أنا الافتتاح الكبير لكل الهزائم

أدركت أني سأكسب حربي
لأجلك.
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ممـالك شيـدت في الـريح(، فـدلالـة
الـــريح هـنـــا واضحــة، وهــي تعـنـي
الزوال حتماً. وفي قصيدة )ماضٍ(
يقـول: كل ما قـد مضى / هـو عمر
مضى من تواريخ لا تسترد يعتمد
علــى مفــردة )مـضــى( و)تــواريخ لا
تـــســتـــــرد( والأمـــــر واضح هــنـــــا لا
يحتـاج إلـى تعـليق. وفي القـصيـدة
الـتـي أخــذت المجـمــوعــة عـنــوانهــا
مـنهــا )ويــظل عـطـــرك في المكــان(
يقــول: تـتــسـللـين مــن القــصــائــد
)هــاربــة(، وأظل أعـبث بــالــدقــائق.
يـبقــى الـشــاعــر يعـبث بــالــدقــائق،
ــــــة مــن بـعــــــد أن هــــــربــت مــتــــسـلـل

القصائد.
ويختـتم القصـيدة قـائلاً: ومـا عاد
انـعتـاقـي من مـدار المـوت يــوغل في
فـضاءات الأمل. حـتى خلاصه من
المــوت يـلفه الـيــأس، بعــد أن تـيقـن
مــن عــــــدم إيـغــــــالـه في فـــضــــــاءات
الأمل. وفي قـصـيــدة )تحـت المـطــر
الأفــريقـي( تــتكــرر الحــالــة ذاتهــا
حيـنمــا يقـول: أخـذت فـوضـاهـا /
ومــــــضــــت. أمــــــــــــا في قــــــصــــيــــــــــــدة
)صغيـرتـي( فيحـاول المـزاوجـة بين
الاثنين: رحـيلها وغيـابه، وأراد هنا
أن يعــمل علــى تــأسـيــس معــادلــة

يجمع من خلالها الاحساسين:
مــرت لـيــالــيك )ســدى( وأنـت مـن
فـرجة شـباك تلـوحين يـا صغيـرتي

/ لعاشق مضى.
ففــي قــصــيـــــدة )رحــيل( يـكـــــرس

الحالة في العنوان والمتن معاً:
حين قالت: )وداعـاً( مضى ظلها /

موغلاً في المسافات.
وتـتحــدث قـصيــدة )حـبيـبتـي( عن
خلاص آخــر يلجــأ إلـيه الــشــاعــر
عنــدمــا يـصـف حبـيبـته بــالمــدينــة
ويكـون هو )نيرون( الـذي يحرقها،

وإن جاءت بتعبير آخر:
حبـيبـتي مــدينــة تـضيـئهــا الــسنــة
اللهـب / وإننـي نيـرون في أرجـائهـا

/ ألهو بعيدان الثقاب.
إن قـصائـد الشـاعر خلـيل الأسدي
في مجـمــوعـته )ويـظل عـطــرك في
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فجـاءت قـصـائـده بـوحـاً عــاطفيـاً،
وكــــأن هــنــــالـك امــــرأة )مـفقــــودة(
يــتــــــوجه إلــيهـــــا، عــبــــــر مفـــــردات
منـتقــاة، تـتمـثل فـيهــا الــشفــافيــة
والعذوبـة. لقد أيقن الأسـدي وهو
يخوض تجـربته الشعـرية هذه، أن
الامـتثــال لنـداء الـقلب، هـو أقـرب
طــريق للــوصــول إلــى القـصـيــدة،
تلـك القــصـيــــدة الـتـي يــــريــــدهــــا
ــيــــــــة مـقــــــــروءة، وتـفـعـل مــن عــمـل
التلقي، في غاية منه، هي الوصول
إلـى عالمه الـشعري، بـطريق مغـاير
ـــــاه مــنه في يخــتـلف عــمـــــا تعـــــودن
مجـامـيعه الـثلاث الـســابقـة، أو في
معــظـم قــصـــائـــدهـــا، إن لـم تـكـن

جميعها.
ومــا تـسـجل علــى هــذه المجمــوعــة
مــن ملاحــظــــة، هـي أن الــشــــاعــــر
يخـاطـب حبـاً نفـد، وامــرأة رحلت،
ولم تعـد لهــا بقيـة إلا في
ذاكـــــــــــــــــرة
الـشـاعـــر،
وتـركت له
الـــــذكـــــــرى
حـــــــــــســـــــب،
وأدارت
قـلبها صوب
شـــــــــطـــــــــــــــــــآن
الــغـــــيــــــــــــــــــاب،
حـتـــى جـعلـت
مـن الــشـــاعـــر
يــتـخـلــــــــى عــن
أمله، باحثاً عن
لـــــــذتـه في هـــــــذا
الـــغــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاب
الــســرمــدي، هــذا
الـغــيــــــــاب الــــــــذي
طــــــوتـه الــــــريـح، أو
الــذكــرى، أو الألـم،
أو ســنــــوات العــمــــر.
ـــــــو جــئــنـــــــا إلـــــــى فـل
القــصيــدة الأولــى في
المجــمــــوعــــة )مــــا زال
حـبـك( يــصف حــبه بـ
ـــــى )ملـكـــــاً يـــســــــود عل
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الأدباء العراقيون في استراليا يصدرون بيان استنكار 
لموقف اتحاد الأدباء العرب من تعليق عضوية الاتحاد العراقي

الأخوة الزملاء في اتحاد الأدباء
العراقيين

تحية الإبداع
في هذه الأيـام المأساويـة التي يعيشهـا أبناء
شعـبـنـــا العــراقـي، وهـم يكـــافحــون الإرهــاب
الــــــوافـــــــد والمقــيــم، تـلقــيــنــــــا قــــــرار المـكــتــب
التـنفيـذي للاتحـاد العـام للأدبــاء والكتـاب
العـرب بـاسـتمـرار تجـميــد عضـويـة الاتحـاد
العـام للأدباء العـراقيـين بدواع واهـية مـنها

الاحتلال الدولي للعراق.
ولقـــد اطلعـنــا بــســرور غــامـــر علــى المـــوقف
الــــوطـنـي الــــرصـين الــــذي مــثلــته رســــالــــة
الاتحــاد العــام للأدبــاء العــراقـيين المــوجهــة
للاتحــــاد العــــام للـكـتــــاب العــــرب، ورســــالــــة
أخـرى مـذيلـة بـاسم الـدكتـور النـاقـد مـالك
المطلبي مـوجهة للأدباء العـراقيين، وأخرى
مذيلة باسم الناقد الأستاذ ياسين النصير
بـالمعنـى ذاتـه، ونعلن بـوضـوح، نحن الأدبـاء
والكتـاب العـراقـيين المقـيمـين في استــراليـا،
تــضــــامـنـنــــا مع رســــالــــة الاتحــــاد العــــراقـي

ورسالتي الناقدين المطلبي والنصير. 
إن الأدبـــــاء العــــراقـيـين في اسـتــــرالـيــــا، مـن
المــــوقعــين علـــى هـــذه الـــرســـالـــة، وأكـثـــرهـم
أعــضـــــاء أصلاء في اتحــــاد الأدبـــــاء العــــرب،
وبعــــضهــم لايــــــؤمـــن بهــــــذا الـكــيـــــــان أصلاً،
يــــــؤكـــــــدون علــــــى إن الاتحــــــاد أهـــمل مــــــراراً
وتكـراراً منـاشـداتهم المـستمـرة أيـام الـنظـام
الديكتـاتوري السابق في العـراق عندما كان
الأدبــاء العـــراقيــون يفــرون بــالعـشـــرات من
ظلم الـطغيـان وتـقييـده الحـريـات الفكـريـة
في الـــــوقــت الــــــذي تقـــــام لأعـــضـــــاء المـكــتــب
الــتـــنفــيــــــذي في بغـــــداد ولائــم الـــــسلـــطـــــان
المغمـسـة بـدم العــراقيـين من دون أن نـسمع
عـن رأي معـتـــرض أو حـتـــى إشــــارة شكـــوى.
ولقـد وصل الأدبـاء العــراقيـون إلــى أقصـى
قـارات الأرض لا لـسـبب ســوى ظلم الـنظـام
الصـدامي للـمبدعـين العراقـيين، فيمـا قتل
وسجن العشرات من المبدعين العراقيين في
تـلك الأيـــام ولـم تـصـــدر عـن اتحـــاد الأدبـــاء
العرب أية إشارة استنكار أو حتى تساؤل..

والـيـــوم، وإذ يـنـــال المـبـــدع العـــراقـي حـــريـته
ويمـــــارس ديمقــــراطـيــته الـتـي حــــرم مــنهــــا
بــانتخـاب نـزيـه لأعضــاء المكتـب التـنفيـذي

المتخلفة القائم على قمع الحريات.
ونــدعــو في هــذه المـنــاسـبـــة زملاءنــا الأدبــاء
ً وكلـدانـاً العـراقـيين كـرداً وعـربـاً وتــركمـانــاً
وآشوريين  من الموزعـين على خرائط المنافي
المخـتلفـــة التـصــدي الحــازم لقــرار الاتحــاد
المـشبـوه  وفـضحه ومـؤازرة اتحـاد الأدبـاء في
العـراق المـمثل الـشــرعي والـرسـمي للأدبـاء
العـراقـيين، كمـا نـدعـو أخـوتنـا الأدبـاء غيـر
العـــراقـيـين  ممـن يـــدركـــون الألاعـيـب الـتـي
يمــــارسهــــا الاتحــــاد العــــربـي وقـيــــادته ضــــد
المـبــدعـين بـــالعــربـيــة  بـــالعـمل الجـــاد علــى
تأسيس منظمة بديلة تكون خارج وصايات
وعـاظ السلاطين  والأنظـمة الديكتـاتورية،
مـنــظـمـــــة معـنـيـــــة بهـمــــوم الأدبــــاء الــــذيـن
يـكــتــبــــــون بـــــــالعــــــربــيـــــــة  وشجـــــــونهــم بــكل
تنوعاتهم وأطيافهم، فلقد شاخت اتحادات
القــــومجـيـين وبـــاتـت مـنــظـمــــاتهـم عـتـيقـــة
تـتـحكـم بهــا حفـنــة ممـن حـسـبــوا أنفــسهـم
علـى الإبداع  من المـدعين الخطـاب القومي
العــربي ومغــالطـاته في هـدر حقـوق وتـاريخ
شعـــوب المـنــظقـــة  لـيقـــروا  قـــرارهـم المــشـين

ضد حركتنا الفكرية المخلصة الجريئة . 
عاش الشعب العراقي حراً كريماً

والمحــبــــــة كـلهـــــــا للاتحـــــــاد العـــــــام للأدبــــــاء
والكتاب العـراقيين، مظلتـنا الوطـنية التي
نـفخــــر بهــــا ونـبــــاهـي، ولــــزملائـنــــا الأدبــــاء
والكـتـــاب والــصحفـيـين العـــراقـيـين الـــذيـن
يـقــــــــارعــــــــون الإرهــــــــاب بــــــشــــــــرف الــكـلـــمــــــــة
وبـــأجــســـادهـم الـطـــاهـــرة، ومــــا الفعـــالـيـــات
الثقـافيـة العـديـدة التـي ينجـزونهـا يـوميـاً
إلا دروس بلـيغــة علــى وطنـيتـهم وإبـداعـهم

النير وضميرهم الحي.
الموقعون:

أديب كمال الدين
إستناد حداد

جمال حافظ واعي
حسن ناصر 

د.حسن ناظم 
حسن النواب

سعيد الغانمي
سلام دواي

عبد الجبار ناصر
عبد الخالق كيطان

هادي القزويني

في العــــراق، يجــــابـه بقــــرار جــــائــــر مـن قــبل
الاتحـــــاد العـــــام للـكــتـــــاب والأدبـــــاء العـــــرب
يقــضي بـتجـميــد عـضــويــة العــراق في هــذا
الاتحــاد استجـابـة لمـشـاعــر معبـأة بــالحقـد
ضــد المشـروع الـوطـني العـراقي الـذي بـاركه
الشعب ونخبه المختلفة... لا يخفى عليكم
أيـتهـــا الــسـيـــدات وأيهـــا الــســـادة أن العـــراق
الـــذي يــتحـــدثـــون عــنه هـــو صـــاحـب أولـــى
الحـضــارات ومـنه انـطلـقت حــرفــة الـكتــابــة
ومــنه نــبغ كـبــــار الـــشعــــراء وانــطـلقـت أبــــرز
الثـــورات الأدبيـــة والفكــريــة. العــراق الــذي
يجـمــدون عـضــويـته هــو عــراق الإبـــداع بلا
منـازع، وهم يعـرفون هـذه الحقيقـة ولكنهم
يـطـمــســـونهـــا رغـبـــة في أجـنـــدات سـيـــاسـيـــة
بعــيـــــــدة كل الـــبعــــــد عــن شــــــرف الـكــتــــــابــــــة
والأخلاص في المشروع الفكري والأبداعي.

إننــا نعلن وبـوضـوح لا لـبس فـيه، انحيـازنـا
الـعـــــــــــراقــــي أولاً وأخــــيـــــــــــراً  لـلــــمــــــــشـــــــــــروع
الــــديمقــــراطـي الــــذي يـتـبـنــــاه اتحــــادنــــا في
العراق، وانحيازنا أيضاً لموقف هذا الاتحاد
بـــوجه الحـملات الـتـي تـتحـــدث نـيـــابـــة عـن
القــومـيـــة لعــرب يــظهــر الـتـــاريخ أنهـم  لـم
يبـرعوا في شيء قدر بـراعتهم في استحداث
إتحـــادات وجـــامعـــات عـــاطلـــة تعـيـــش علـــى
مـآتم شعوبـها، كمـا نعلن مـؤازرتنا لأخـوتنا
في الاتحاد العـراقي  بـكل الوسـائل الممكـنة،
فخوريـن بدعوتنـا لاتحادنا العتـيد لتقديم
إعـلان رســمــي ممـهـــــــور بـــــــدمـــــــاء الـكــتـــــــاب
العـراقـيين الــذين سـقطـوا نـتيجـة الارهـاب
الأعمـى المـدعـوم بـاسـم المقـاومــة العــراقيـة
مـن قبل الاتحــاد العــربي، بـالانـسحــاب من
هـــذه المـنـظـمـــة حفـظـــاً لكـــرامـتـنـــا وصـــونـــا
لنتاجـنا، ففي العراق منابع الثقافة الحرة
و فـيه مـــا يـــؤهـله لــيكـــون مـنـــارة كـمـــا كـــان
دائـمــــاً، مــــؤكــــديـن في الــــوقـت ذاتـه علــــى أن
صلاتـنــــا الـــشخــصـيــــة وغـيــــر الـــشخــصـيــــة
بـــــــالأدبـــــــاء الـعـــــــرب )ممــن يـــــــرون في قـــــــرار
اتحــادهم امـراً مـشـينـاً ومـبتــذلاً(  ستـبقـى
قـــويـــة دائـمـــاً لأنـنـــا نـــدرك  إنـنـــا وأصحـــاب
الكلمة الحرة في كل مكان من الأرض حالة
واحــــــدة في الــتـــصـــــــدي للاتحــــــاد المــــــذكــــــور
ومحــاولاته المــشبــوهــة المـــرتبـطــة بــأنــظمــة
تـــسهــــر علـــى اغـتـيـــال رعـــايـــاهـــا ومـصـــادرة
حــريــاتهـم، بل ومحــاكــاة خـطــاب الأنــظمــة

سعد محمد رحيم

غرامشي

جان بول سارتر

ادوارد سعيد

ها هنا أتحدث عن المثقفين اليساريين الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين، وهؤلاء يمكن أن يكونوا منتظمين في
أحزاب أو حركات أو مؤسسات، لكنني لا أتناولهم لصفتهم هذه، مع استبعادي بالمقابل لمروجي الآيديولوجيات

الدوغمائية وساكني الأبراج العاجية. ولكي أكون أكثر تحديداً أقول؛ إن المثقف هو من تشغله معضلة المعنى بحسب
دوركهايم ومن ) يتحلى بروح مستقلة محبة للاستكشاف والتحري وذات نزعة نقدية واحتجاجية تشتغل باسم حقوق

الروح وحقوق الفكـر فقط ( على وفق ما يذهب إليه محمد أركون، ومن يصرح بالحق في وجه السلطة أياً كانت، ويعكر
الصفو العام بحسب إدوارد سعيد، ومن تكون موضوعات العالم كلها بما فيها ذاته بالنسبة إليه، محل رؤية عقلانية
نقدية صارمة لا تهادن بحسب عدد هائل من مفكري الحداثة وما بعد الحداثة بدءاً بكانط وديكارت وسبينوزا وماركس،

وليس انتهاءً بهابرماس وفوكو وديريدا وإدوارد سعيد ومحمد أركون.
المثقف عن ذلك الخطاب.

كـان الــواقع إبــان العقــود المنـصـرمــة أعقـد
بمـا لا يقـاس مـن نظـريـاتهـم ومشـاريعهم،
وهـا هـم يكتـشفــون اليــوم أنهم في حـقيقـة
الأمــر لـم يفـهمــوا واقعـهم بــالــشكل الــذي
كــان ينـبغي فـيه أن يفهـم، وان تلك القـوى
الـتـي اسـتهـــانـــوا بهـــا فـيـمـــا مـضـــى راحـت
تهـــزمهــم، أو تكـــاد، في الــشـــارع الــسـيـــاسـي
والـــثـقـــــــافي، لا لأن تـلــك الـقـــــــوى تمـــتـلــك
الــصــــواب، بـل لأنهــــا حــــذقـت في اسـتـغلال
المــنـــــاخ الإشـكـــــالــي العـــــام، مع الـــــوســـــائل
والتقنـيات المـتاحـة وعرفـت كيف تنفـذ من
خلال خـطـــابهـــا الانفعــالـي المــســطح إلــى

العقول والضمائر وتستعمرها.  
إن انهيـار الـطبقـة الــوسطـى والبـرجـوازيـة
المــــديـنـيـــــة في العــــراق، وتـبــــدل الخــــارطــــة
الجيـــوسيـــاسيــة في العـــالم، ومــا تـبعـه من
إعـادة نظـر ومـراجعـات لمجـمل الطـروحـات
الـنظـريــة التي كـان المثقفـون يـروجـون لهـا
حتـــى وقت قـــريب، سـحب مـن تحت أقــدام
ـــــركهــم بلا ســنـــــد المــثـقفــين الــبــــســـــاط، وت
اجـتـمــاعـي وسـيــاسـي، وهـــذا يلخـص، إلــى
حـــــد بعـيــــد، مــــأســـــاة إخفـــــاقهـم، ومـن ثـم

اغترابهم.
هل نحن أمـام مشهـد ميـؤوس منه، أو أفق

مسدود؟. 
لا يقـــصـــــد بـــــالــكلام عــن الإخفـــــاق، هـــــذا
المعنـى قطـعاً، فـالإخفـاق في نهـاية المـطاف
هو ضيـاع فرصة أو مجمـوعة من الفرص،

وتبقى هناك دائماً فرصة أخرى.
المــثقـف مغـتـــــرب بحـكـم هـــــذا الإخفــــاق..
الاغتـراب عرضَ طـارئ إذن.. حالـة مؤقـتة
مـرتـبطـة بشـروط قـابلـة  للتحـول، فـحيث
ـــــاخ ـــــرء الــتـكــيـف مع مــن لا يــــســتـــطـــيع الم
اجـــــتـــــمـــــــــــاعـــــي/ أخـلاقـــــي مـــــــــــا، أو وضـع
اقـتــصــــادي/ سـيــــاسـي سـمــته الاسـتـغلال
والـقــمـع يــتـعــمـق الاغــتــــــراب.. الـــــشـعــــــور
بــالاغتـراب، فــالاغتـراب نــاتج عن فـشل في
التـكيف والمـواءمـة، وأحيـانــاً في الفهم.. أن
تفهـم محـيـطـك، ووضعـك في محـيــطك..

موقعك في العالم.
إن الـتـكــيف، في سـيـــــاق كلامـنـــــا، لا يعـنـي
الإذعــــان لـــشــــروط الـــــواقع كـمــــا هـي، وإلّا
ـــــرء بعـــــدِّه لانـــتفـــت صفـــــة المــثـقف عــن الم
منـشغلًا بمــشكلــة المعنـى،وطـارحـاً مقـولـة
الحق بــــوجه الـــسلـطـــة ـ أيـــاً كـــان شـكلهـــا ـ
ـراً الصفـو العـام، فـالتـكيف، هـا هنـا، ومعكّـِ
يعـني أن تعيـد علاقتك بـالـواقع كمـا هـو..
ره.. أن تـرتـقي بفكـرك ومفـاهـيمك أن تفكّـِ
بـالـصيغـة الـتي مـن خلالهـا يمـكن للـواقع

ذاته أن يتأثر، وأن يتغير.
إننـا بحـاجـة إلــى جيل آخــر، في الأقل، كي
يتفـاعل العـقل النقـدي في الـواقع، ويـنشـأ
قبـول عـام لإخـضـاع الـيقيـنيــات كلهـا إلـى
المحاكمـة العقلية والـنظر النقـدي، ويسود
خـطــاب حـضــاري جــديـــد يعـيــد الاعـتـبــار
للذات الإنـسانيـة جاعـلة منهـا قيمـة عليا،
وللعقل والحرية، بعدِّهـا مرتكزات لحداثة

غير مشوهة، طال انتظارها.
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مـاركـوز وفـرانـز فـانـون يمكنهـم دعم مكـانـة
المثقفين في العالم. 

من جـهة أخـرى بات وكـأن المثقف العـراقي
يدعـو إلى بـضاعـة كاسـدة، فمـفاهـيم مثل
الـعلمــانيــة واليـســار وحتـى الـديمقــراطيـة
إلى حد مـا لم تعد لهـا قيمتهـا التي كانت
لهـا قبل عـقود، فـالديمـقراطـية شـوهت في
الــتـــطــبــيق مــنـــــذ ســنــتــين ونـــصـف في ظل
الاحـتـلال، والعلـمـــانـيـــة شـــوهـت مع فــشل
الحكــومــات الــوطـنـيــة المـتـبـنـيـــة لهــا مـنــذ
انـتهـــاء عهــد الاسـتعـمــار، والـيــســار الــذي
تـــــراجع وشـــــوِّه بعـــــد انـــــدحـــــار الــتجـــــربـــــة
الاشتــراكيــة في أوروبــا الـشــرقيــة والاتحــاد
الـسوفياتـي السابق، وفشل حـركات التحرر
الـوطنيـة التي تـبنت اليـسار في الـغالب، في
تحقيق تنميـة حقيقية عـلى أرض الواقع.
وعـمــــومــــاً تـقلــص إلــــى حـــــد بعـيــــد عــــدد
المهــتــمــين والمــنــــشـغلــين بخــطـــــاب المــثـقف
مقابل عدد المهتمين والمنشغلين بخطابات
دعـاة الأصـوليـات والهـويـات الـضيقـة. وإذا
قيل أن عصر المثقف الداعـية الرسولي قد
انـــتـهـــــــى فـــــــإن هـــــــذا لا يمـــثـل إلا نــــصـف
الحقــيقـــــة، فـــــدعـــــاة الإيـــــديـــــولـــــوجــيـــــات
الـــدوغـمـــائـيـــة بــــأشكـــالهــــا كلهـــا مـــا زالـــوا
يـستخـدمـون الـوســائل والآليـات القـديمـة
في دعــواتهم الــزاعقــة الانفعــاليــة لتهـييج

الشرائح الأكثر أمية وجهلاً في المجتمع.
*    *    *

في الــوقت الــذي تعــولمت فـيه الــرأسمــاليــة
العالمية تعولمت الأصوليات الدينية وراحت
تمـــد شــبكــــاتهــــا في كل بـقعـــة مـن العـــالـم،
مقـابـل ذلك انكفــأ المثقفـون وتحـولـوا إلـى
ـــــوات معـــــزولـــــة، أو جــمـــــاعـــــات في جـــــزر أن
صغـيـــرة، بعــدمــا كــانــوا قـبل عقـــود قلـيلــة
مـتعـــاضـــديـن معـــولمـين يــشـــد بعــضهـم أزر
بعـض مهمــا بعـدت المـسـافـات بـينـهم علـى
الأرض. والـيــــوم يـبــــدو وكــــأن المـثـقفـين لـم
يعــودوا يــؤمنــون بمــا لــديهـم، علــى الــرغم
مـن  أن طــروحــات كـثــر مـنهـم بــاتـت أكـثــر
نضجـاً، لا سيمـا بعـد تحـررهم مـن سلطـة
الإيـديـولــوجيـا، ودخـولـهم المـديـات الحـرة
للــنقــــد، مــــوسعـين مـن مـــســــاحــــة عــــالمهـم
الفكري بـاستثـمارهم معـطيات المـنهجيات
الجـديـدة في علـوم اللـســانيـات والاجـتمـاع
والاقـتـصــاد  والـتـــاريخ والأنـثــربــولــوجـيــا،
وغيـرها من العلوم الإنـسانية المجاورة.. إن
اغــتـــــرابهــم هـــــو اغــتـــــراب في الـــــزمـــــان وفي
الــواقع، واغتـراب عـن نتـاجــاتهـم الفكـريـة
والإبـداعية كمـا لو أن كل مـا قالـوه وبشروا
به مـا عـادوا ذوي صلــة به، كمـا لــو أنهم لا
يعيشون زمنهـم، كما لو أن الواقع خذلهم،
ــــــو أن وخــــــذل رؤاهــم وأفـكــــــارهــم، كــمــــــا ل
التـطبيقـات انـتقمت مـن نظـريـاتهم، علـى
حـد تعبيـر برهـان غليون. وإذا كـان ماركس
قـد حــدد الاغتـراب بـانـفصـال العــامل عن
نتــاج عمله في المجـتمع الـرأسمــالي، ويكـاد
يكـــون اغـتـــراب المــثقفـين في حـــالـتـنـــا، وفي
جــانب مهـم منه، هــو انفـصـال المخـاطـبين
المحـتـملـين الــذيـن يـتـــوجه إلـيهـم خـطــاب
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أسـبابه الـرئيـسة إلـى هذا الـنزيف الـثقافي
المـريع الـذي أفـرغ ومـا زال يفـرغ البلـد من
نخبه وعقـوله وإمكـانيـاته الإبداعـية تـاركاً
المجـــال للأدعـيـــاء، ومحـبـي الـــسلـطـــة مـن
أشبــاه المـثقـفين، والمــوتـــورين، والمـتعـصـبين
ضــــيـقــــي الأفـق مــــن أصـحــــــــــاب الـفــكــــــــــر
العـشائـري والطـائفـي والشـوفينـي، وشذاذ
الآفاق ليعبثوا بمستقبل البلاد ويدفعوها

باتجاه الهاوية؟.
إن المثقف بـالتـوصيف الـذي بيـناه آنفـاً ما
عاد يمتلك القـدرة على التأثـير في الشارع
الــسيـــاسي، والأخـطــر أنه مــا عــاد يـســـاهم
بحيـوية في إعـادة صياغـة المفاهـيم والقيم
الـثقـــافـيـــة للـمجـتـمع، فـخلال عقـــود مـن
الـــزمــــان تغـيــــرت لغـــة شـــرائـح واسعـــة مـن
المجــتــمـع، فــــــدخـلــت المـفــــــاهــيــم والـقــيــم
الطـائفيـة والـعشـائـريــة والشـوفـينيـة علـى
نطــاق واسع في نـسـيجهـا، نـابــذة المفـاهـيم
والقـيم التي كـانت قـارة قبل ذلك الـتاريخ.
وإذا مــــا قـيــض لمــــراقـب مــــا أن يقــــارن بـين
ــــــــة المـفــــــــردات والجـــمـل الـــتـــي كــــــــان طـلـــب
الجــــامعــــات  العـــراقـيـــة، بـــافـتــــراض أنهـم
شــريحــة مـتقــدمــة في الـتعلـيم والـثقــافــة،
يتـداولـونهـا في الـسـتيـنيـات والـسـبعيـنيـات
مــن القــــرن المــــاضـي، وبــين المفــــردات الـتـي
يتـداولـونهـا في الــوقت الحـاضــر، لاكتـشف
فجــــــوة مخـــيفـــــة. أمـــــا المــثـقف فــمـــــا زال
يتعـاطــى مع أفكـار ومفــاهيـم لم تعـد ذات
جـــاذبيــة عــامـــة كمــا كــان شــأنهــا في عقــود
الخــمــــســيــنــيـــــات والــــســتــيــنــيـــــات وحــتـــــى
الـسـبعيـنيــات، علـى الــرغم مـن أن فكـرة أو
مفهـوم ما إذا مـا فقدت جـاذبيتهـا فهذا لا
يعني بطلانها أو خطلها في الأحوال كلها،
فالمثقف العراقـي يعيش الآن ويلمس تلك
المفـــارقـــة بــين حلــمه في دولـــة المـــؤســســـات
والمجـتمع المــدني مقـابـل انهيـار مـؤسـسـات
الـــدولـــة الــســـريـع وطغـيـــان قـيـم الـبـــداوة،
وحلـمه بــــالعلـمـــانـيـــة والـتعـــدديـــة مقـــابل
انـتشـار الأصولـيات والـشوفـينيـات، وحلمه
بالحـرية بمعناها الكـوني مقابل المحرمات
التي صـارت تطـوقه من كل حـدب وصـوب.
وبـــاســتعـــارتـنــــا مقـــولــــة لغـــرامــشـي نجـــد
مـثـقفـنــــا ذا الـبــصـيــــرة الــنقــــديــــة يــــراقـب
بـشغف شبه يائـس قديماً يـرفض أن يموت
وجــديــداً تعـســر ولادته.. في هــذه الــدوامــة
الــصعـبـــة تـتـعكـــر الأحلام، وتهـتـــز الآمـــال،
ويـبـــــدو العــــالـم وكـــــأنه خــــرج عـن مـــســــاره

المنطقي وولج مداراً مجهولاً.
كـانـت للمـثقف العــراقي جـسـوره القــائمـة
مع الـناس إلّا أن هـذه الجسـور بدأت تـنهار
الـــــواحـــــدة تلـــــو الأخـــــرى مع بـــــدء تــبـــــدل
علاقــات القــوة في العــالم، وبــدا وكــأن هــذا
المــثقف خــســـر مـع ذلك الـتـبـــدل مــــرتكـــزه
ــــــالــيـــــســــــار والـقــــــوى الـعــــــالمــي المــتــمــثـل ب
الــديمقـــراطيـــة الحيــة فـضـلًا عن حــركــات
ــــــاك الــتـحــــــرر في الـعــــــالــم.. لــم تـعــــــد هــن
شخــصـيــــات كــــاريــــزمـيــــة ذات ثقـل ثقــــافي
كــريـجيـس دوبــريه وغــرامــشي وجــان بــول
ســــارتــــر  وسـيـمــــون دي بــــوفــــوار وهــــربــــرت
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الـتقـنـيـين الـــذيـن يـتقـنـــون فـن اسـتـثـمـــار
وســائل الإعلام لتـسـويغ تـوجهـات وسلـوك
الـسـيــاسـي، لا نقــده.. إن مــا يـُسـتـبعــد، في
هــذا المــســار، ويـُـنـبــذ هــو الـبعــد الـنقــدي..
والجعجعات الفارغة التي يتبادلها معظم
الـسيـاسـيين، واتهـام بعـضهم بـعضـاً يمـكن
أن تكـــون أي شـيء ســـوى الـنقـــد. ووســـائل
الإعلام الفـائقـة الـسـرعـة، والقــادرة دائمـاً
ـــــى صـــنع الإثـــــارة، تمــتـــص الخـــطـــــاب عل
النقـدي الـذي هــو خطـاب المـثقف/ المفكـر
جـاعلـة منه غيـر ذي فـاعليـة أو تـأثيـر.. إن
ذلك الخـطاب غـالبـاً ما يـضيع وسـط هذا
الـضجـيج البــاعث علـى الـدوار، إن لـم نقل

على الجنون.. يتشظى هناك، ويتبدد.
*   *   *

يعكف المـثقف العراقـي الآن على الـتفرج..
ـــــة ـــــراقــب الـــتفـــــرج الـــــسلــبــي أكــثـــــر مــن الم
ـــــة تعــنــي نـــــوعـــــاً مــن الـــــدقــيقـــــة.. المـــــراقــب
المـــشــــاركــــة.. أن تـــشــــارك الـــشـيء المــــراقـب،
وتكـــون كـمـــا لـــو أنك جـــزء عـضـــوي مـنه..
المثقـف الآن لا يرغـب بالمـشاركـة، ولذا فـهو
متفــرج أكثــر من كـونه مــراقبــاً جيـداً.. إنه
ممتعـض، في قـلبه مـرارة ويــأس، وفي عقله
حيـرة وشك، وعـدم يـقين.. إنه في محـيطه
ـــــوقـــت نفـــــسـه، محـــــاصـــــر وخــــــارجه في ال
بمعـطيـاته وإشـاراته مـن غيــر معين.. لقـد
هبـت الريح، عـلى عكـس ما اشـتهت سفنه،
وها هي سفنه في عـرض المحيط المتلاطم،
تــائهــة، مـضعـضعــة، وتــوشك علــى الغــرق.
وحـيـث أن اغـتــــراب المـثـقف حــــالــــة ذاتـيــــة
فـرديـة، قــد تكـون وهـميــة أحيـانــاً، فهـو في
الــراهن العــراقي حـالـة وظـاهــرة جمــاعيـة
تـــســم واقع المـثـقفــين العــــراقـيـين بـــسـبـب

العوامل التي ذكرناها والتي سنذكرها.
يفـضـي إخفــاق المـثقف إلـــى اغتــرابه، إلــى
انفـصــالـه عمـّـا حــوله.. يــديــر عـينـيه إلــى
الجهـة الأخـرى الخــاليــة، ويفكـر بـالهـرب،
ويحلـم بــالمـنفـــى.. هكــذا هــو حــال قـطــاع
واسع، هـــو الأكـبـــر مـن شــــريحـــة المـثـقفـين
ــــــى ــــــون إل الـعــــــراقــيــين، الآن، حــين يـخــتـل
ــــــــى بـعـــــضـهـــم بـعـــــضــــــــاً.. أنـفـــــسـهـــم، أو إل
يفــصحـــون عـن نـيـتهـم في المغـــادرة، إذا مـــا
أتيـحت فــرصــة مــضمــونــة، بـــاحثـين لهــذه

الفكرة عن مسوغات.
ليـس الـتفـكيــر بــالمـنفــى عـيبــاً، أو اخـتيــاراً
مـشـينـاً في الأحـوال كلهـا، وقـد غـادرت إلـى
المنــافي ابتعــاداً عن جـور الـواقع الـسيــاسي
والسلـطات بأشكـالها المختلفـة، في التاريخ
ـــــة مــن الحـــــديـــث والقـــــديم أعـــــداد هــــــائل
المثقـفين في شتـى بقـاع الأرض. ولـكن؛ من
سـيــسـتفـيــد مـن مغــادرة هــؤلاء؟. لـنــســأل
أنفسنـا.. ثم؛ ماذا قـدمّ آلاف المثقفين، من
مـفكــريـن وكـتـّــاب وصحــافـيـين وإعلامـيـين
وفنانين وأكاديميين وغـيرهم لخدمة حالة
الـــوضع العــراقـي الــراهـن بعـــد مغـــادرتهـم
للعـراق خلال العقود المـاضية ـ مـن غير أن
يعنـي هذا بخس قـيمة نتـاجاتهم الفكـرية
والـعلـمـيــــة والإبــــداعـيــــة هـنــــاك؟. ألـيـــس
الخـــــراب الحـــــاصل الـيـــــوم يعـــــود في أحـــــد
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للـمعـنـــى المقـــدس، ومـن يخــــالفهــم يكـــون
مـصيـره المـوت، ولا شيء سـواه. وفي الـوضع
المربك هذا يـستطيع شبه الأمي، أو بعبارة
أقل وقعــاً شـبه المـثقف،  أن يــزيح المـثقف..

أن يرغمه على السكوت.
*    *    *

لعقود أنشأ المثقفـون لأنفسهم صورة بدت
مقـبــــولـــــة، أو في الأقل لـم تـــــواجه بـكـبـيــــر
اعتـراض من قبل الآخـرين.. تلك الـصورة
التي مثلتهم طليعة للمجتمع، ومنحتهم
سلـطــة في حــدود وظـيفـتهـم.. كــانـت تـلك
الـصــورة مــرتـبـطــة بــسـيـــاقهــا الــسـيــاسـي/
الـتـــاريخـي، يـــوم كـــانـت الحـــرب الـبـــاردة في
ذروتهــــا، وحــــركــــات الــتحــــرر الــــوطـنـيــــة في
العــالـم تفــرض خـطــابــاتهــا، وتـتبـختــر في
إهاب جـاذبيـتها الخـاصة. أمـا اليـوم، وبعد
أن اسـتــــدار الـتــــاريخ بــــزاويــــة مـتـــسعــــة، إذ
تلاشت آخـر أصداء الحـرب البـاردة، وأعلن
الأمـيــركـي مـن أصل يــابــانـي "فــوكــويــامــا"
فكـرة " نهـايـة التـاريـخ" تعبيـراً عـن انتصـار
اللـيبــرليــة/ الــرأسمــاليــة المــدوي، وتـغلغل
مــنـــطـق العـــــولمـــــة لــيـــطـــبع شـكـل العـــــالــم
وخريـطته بطـابعه، إلـى حد بعـيد، اهـتزت
الصـورة التقلـيديـة للمثقـف الذي مـا عاد
ــــــى القــــــول أنه يمــثـل طلـــيعـــــة يجــــــرؤ عل
المجـتـمع، فـــاقـــداً في هـــذا الـتغـيـيـــر المهـــول
شـــــرعــيـــــة وظــيفــتـه القـــــديمـــــة.. في هـــــذه
الــنقــطــــة المــــأزومــــة، عـنــــد هــــذا الــتقــــاطع
الـشـائك، يجـد المـثقف نفـسه مـنتـزعـاً من
أفق حلـمه، وأكــاد أقــول؛ وهـمه، وملقــىً به
في تيه غربـة مؤسيـة. فالعـالم لم يعـد كما
ــــــاطـه بـه، تــــصــــــور، وكــمــــــا أراد، فـفـك ارتــب
وانــــسحـب إلـــــى ذاته.. إلـــــى تلـك العــــزلــــة
المـــريـــرة، محـبـطـــاً، ومملـــوءاً بــشعـــور حـــاد
بـالعجـز والخـسـران.. لقـد فقــد وظيـفته/
سلطته/ مـكانـته/ جاذبـيته/ قبـوله الممـيز
ـــــــر أنـه يمـــتـلــك الآن بـــين الآخـــــــريـــن. غـــي
فــرصته الـتي لا تعـوض.. فـرصـته الأكيـدة
في أن يغـــــادر وهــمـه القـــــديم، ويـــتقــمـــص
وظـيفـته الـتي وجــد مـن أجلهــا.. وظـيفـته
في أن يكون شـاهداً حيـاً لعصره، ونـاقداً له
في الــوقـت عـيـنه، ومـن ثـم رائـيــاً، مـن خلل
غـربـته وضبــابهـا.. يــدلي بـشهــادته دائمـاً،
ولا يكف عـن لعبــة النقــد، ويكـونّ رؤيـة في
ـــــــة لا ـــــــذات والآخـــــــريـــن والـعـــــــالـــم.. رؤي ال
يحـتفــظ بهـــا لـنفـــسه، وإنمـــا يـجهــــر بهـــا

دائماً ليخلخل القناعات والأوهام.
في الحقب المــاضيـة كـانـت النـخب والقـوى
الــسيـــاسيــة تــستـميـل النـخبــة الـثقـــافيــة،
وتحـــاول كــسـب ودِّهـــا، أن تجـعلهـــا طـيعـــة،
ممـتثلـة، أو أن تحـوز علـى رضـاهـا، غيـر أن
هـــذا الأمـــر كـــان في الحقـب المـــاضـيـــة. أمـــا
الآن، في الراهن العراقي، فيبدو أن النخب
والقــوى الــسـيــاسـيــة لـيــسـت بحــاجــة إلــى
الــنخـبـــة الــثقـــافـيــــة.. إن طغـيـــان وســــائل
الإعلام، وطـبــيعــــة وآلـيــــات عـمـلهــــا يـتــيح
للسياسي تسويق إيديولوجيته ومشروعه،
مـن دون ذلك الــوسيـط الـعتـيق المــسمــى بـ
"المثقف". فـالسيـاسي بحـاجة إلـى نوع من

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ


